
الحق في نھج البلاغة
قال الامام عـلي عـلیھ  السـلام: (فلا یكن افضل ما نلت في نفسك من دنیاك بلوغ لذة اوشفاء غیظ، ولكن   اطفاء بـاطل اواحیاء

حق) .

الحق یعني: الامر الثابت الصحیح. ویقابلھ الباطل اي : الشي ء الخطأ غـیر الثابت  الوجود .

وبھذا فالحق اطـار شامل یتسع لكل قضایا الحیاة الفكریة والعلمیة. فھناك  فكرة حق وفكرة باطل، وكلمة حق وكلمة باطل،

وعمل حق وعمل باطل، وموقف  حق وموقف باطل.

فالفكرة التي تتوافق مع  الواقع ھي فـكرة حق، والكلمة التي تحكي الواقع ھي  كلمة حق والعمل الذي ینبثق من الواقع ھوعمل

حق، والموقف الذي یفرضھ واقع  الامر ھوموقف حق.

ویعبر الامام عن شمولیة  الحق  بقولھ: (حق وباطل ولكـل اھـل) .

وعلى الانسان ان یتبع الحق في كل شي ء فكریا وعملیا، فلا یسمح لنفسھ  باعتناق الفكرة الباطلة اوالتفوه بالكلمة الباطلة

اوممارسة العمل الباطل.. لأنھ  حینئذ  یخدع نفسھ ویضلھا ویظلمھا …ولأنھ سـیصطدم بالأمر الواقع الثابت  فالكفار حینما

خدعوا أنفسھم واعتقدوا بعدم وجود بعث وحساب وعقاب، لم تغیر عقیدتھم الباطلة واقع الحق، بل وجدوا انفسھم  فجأة  امام

الامر الواقع ولم یسعھم  حینئذ الا الخضوع والاعتراف ولكـن بـعد فوات الاوان. یقول القرآن الحكیم: (ویوم  یعرض الذین كفروا

على النار الیس ھذا بالحق؟قالوا:بلى وربنا. قال:فذوقوا العذاب  بما  كنتم  تكفرون ). (الاحقاف/٣٤)

والغربیون اسـتمروا فـترة طویلة وھم یعارضون  تطبیق  حكم  الاعدام على  القاتل، ظانین ان في السجن المؤبد عقوبة رادعة 

تكفي عن الاعدام القاسي، ولكـنھم  اخـیرا اسـتسلموا امام الواقع وثبت لدیھم ان في القصاص حیاة، وان القتل انفى   للقـتل ،

ومن  جدید ارتفعت في الغرب نداءات الرجوع الى حكم الواقع، ونفذ اول   حكم  بالإعدام على القاتل من فترة قریبة.

وفـي ھـذا المجال یقول الامام علي  علیھ السلام  في  نھج  البلاغة : (من صـارع الحـق صرعھ ). (من ابدى صفحتھ للحق ھلك ).

(وانھ لن یغنیك  عن  الحق  شي ء ابدا).

 

ما ھو مقیاس الحـق!

لعـل اكـثر الناس یرغبون في اتباع الحق ویحبون  الالتزام  بھ ، ولكن المشكلة تمكن فـي طـریقة التـعرف على الحق وتشخیص

مواقفھ.

فالكثرة الغالبة من الناس  تستعمل  مقاییس خاطئة للتوصل الى الحق، فـتوصلھم  الى البـاطل بـینما یعتقدون في انفسھم انھم 

على  الحق  وانھم یجسدون مواقفھ، وھؤلاء یصفھم القرآن بأنھم أفـشل النـاس وأخسرھم اعمالا. یقول تعالى:(قل  ھل   ننبئكم

بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیھم فـي الحـیاة الدنـیا وھم یحسبون انھم  یحسنون  صنعا  ) ( الكھف / ١٠٤) .

وحینما یتحدث الامام علي عن مشكلة الخوارج یـشخصھا بخطئھم في  استعمال المقاییس الموصلة الى  الحق  رغم محبتھم

لاتباع الحق یقول علیھ (لا تـقاتلوا الخـوارج بعدي فلیس  من  طلب  الحق فاخطأه كمن طلب الباطل فادركھ).

والآن ما ھو مقیاس الحق عند الامـام علي؟.

ھـل المقیاس كثرة  الاصوات  والاتباع؟كما یظن  اكثر الناس حیث یستدلون  باتجاه غالبیة الناس ومـیلھم الى امـر مـا على  احقیة 

ذلك الامر.



ان القرآن الكریم یرفض ھذا المقیاس ویقول: (واكثرھم للحق كارھون ). (وما اكثر النـاس ولوحـرصت  بـمؤمنین). (ان تتبع

اكثر من في الارض یضلوك).

ویقول الامام علي: لا  تستوحشوا  في طریق الھـدى لقلة اھلھ.

وفي كلماتھ   التي  ودع  بھا اباذر الغفاري یقول علیھ السلام: لا  یوحشنك  الاّ الباطل ولا یؤنسنك  الا الحق

وھـل المـقیاس ھورأي شخصیات المجتمع وكبار  القوم؟

فاذا  اردنا ان نعرف موقف الحق  في  قضیة مـا  فـعلینا  ان  نرجع الى كبار الجماعة وشخصیات الامة ، ورأیـھم  حـینئذ ھـو الحق

الاكید؟.!

ان ھذا المقیاس ھوالآخر خاطى ء، لاحـتمال جـھل ھؤلاء  الشخصیات  بموقف  الحق اوانحرافھم عنھ، فیقودنا  اتباعھم الى جحیم

الضلال  والعذاب  ویجسد القـرآن  لنـا ھذه الحقیقة  بقولھ  تعالى: (یـوم تـقلب وجوھھم فـي النـار یـقولون یا لیتنا اطعنا الرسولا.

وقالوا ربـنا  انـا  اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبیلا). (الاحزاب / ٦٦-٦٧)

وقد عانى  الامام  علي نفسھ مـن ھـذه  المشكلة  في صراعھ مع طلحة والزبـیر وعائشة والذین كـانوا یـمثلون كبار الامة

وشخصیاتھا ولكن  مـوقفھم  لم یـكن مطابقا للحق، ورغم ذلك  فقد  انخدع بھم  كثیر  من  الناس وشكك آخرون، لانـھم  لم یـملكوا

المقیاس الواقعي للحق، بل اعـتبروا ھـؤلاء مـقیاسا لمعرفة الحق.

فـي نـھج البلاغة ان  الحارث  بـن حـوط جاء الى الامام علي   علیھ  السلام   قائلا : اتراني  اظن اصحاب الجمل  كانوا  على ضلالة؟

فقال الامام: (یـا حـارث انك نظرت تحتك  ولم تنظر فوقك فـحرت. انـك لم تعرف الحـق فـتعرف  مـن  اتاه  ولم تعرف الباطل 

فـتعرف من اتاه) .

فھل  المقیاس  اذا  سیرة  الآباء  والاجداد؟حیث یقلد  الشاب آباءه ویسیر على  طریقتھم كما ھوحـال اكـثریة الناس فاذا ولد من

ابوین مسلمین اصـبح مـسلما، أو یھودیا أصبح یھودیا أومسیحیا أو سیخیا.

إن ھذا المقیاس ھومقیاس تافھ یعطل لدى الانسان تـفكیره وحـریتھ. ولقـد ندد القرآن بھذا النوع من التقلید الأعـمى، وسـخر 

مـن  أتـباعھ الذیـن یـقولون: (انا وجدنا اباءنا على امة وانا على آثارھم مقتدون ) .

وھذا الامام علي بن ابي طالب علیھ السلام في نھج البلاغة یذكرنا بأن  الطلیعة المؤمنة في صدر  الاسـلام  لیس فقط خالفت آراء

آبائھا وانما كافحت وناضلت  ضدھا یقول: (ولقد كنا مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ نقتل آباءنا وابناءنا واخواننا  واعمامنا 

ما یزیدنا ذلك الا إیمانا  وتسلیما ) .

واذا لم یكن مقیاس الحق ھورأي الاكثریة، ولا مـوقف الشـخصیات ولا سیرة الآباء والاجداد فما ھوالمقیاس اذا؟

 

ان مقیاس الحق شیئین :

الاول: العقل 

والذي  منحھ الله للانسان  حتى  یفكر بھ ویھتدي بضوئھ  الى طریق الحق، ولذلك حث القرآن الكریم الناس على استعمال عقولھم

والتـفكیر بـھا للوصول الى الحق.

فیقول للمشككین في صدق رسالة النبي محمد صلى الله علیھ وآلھ: (قل انما  اعظكم  بواحدة ان تقوموا � مثنى وفرادى ثم

تتفكروا في  أنفسھم ما خـلق الله السـماوات والارض وما بینھما الا بالحق واجل مـسمى ).

الثـاني: الوحي



وھل یوحي الله لعباده غیر الحق اویأمرھم  بالباطل؟

انھ لا  ینبغي للانسان ان یشك في ان امر الدین ورأیھ ھوالحق الصحیح  الذي لا جدال فیھ یقول  تعالى: (الحق مـن ربـك فلا

تكونن من المـمترین).

وفي آیة اخرى  یقول:(یا  ایھا  الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ).

وفي نھج البلاغة یكثر الامام ویكرر وصف النبي صلى الله علیھ وآلھ بالھدایة   الى  الحق وبان الھدف من بعثتھ ھوتبیین الحـق

للنـاس.

یقول علیھ السلام: (ان  الله  بعث   محمدا بالحق حین دنا من الدنیا الانقطاع واقبل من الآخرة الاطلاع).

وقال علیھ السلام: (وأرسلھ بأمره  صادعا، ویذكره  ناطقا فأدى امینا، ومضى رشیدا وخلف فینا رایة الحـق ) .

 

البـحث عن الحـق واتباعھ 

فیجب على الانسان ان  یفتش  عن الحق ویبحث عنھ ازاء اي قضیة اوامر مستخدما المقیاس الصحیح للتعرف عـلى الحق،

ولوكلفّھ ذلك جھودا وعناء، یقول  الامام  علیھ السلام:(وخض الغمرات للحـق حـیث كـان ).

ففي بعض  الاحیان یغلف الباطل بغلاف الحق، ویلبس مسوحھ، وھوما نعاني  منھ في وقتنا الحاضر حـیث    تـرتفع شعارات

الحق بمختلف العناوین والمظاھر كشعار الوحدة والحریة والعدالة والتقدم، ولا شك ان ھدف ھـذه  الشـعارات  بـذاتھا ھدف حق 

ولكن من یرفعھا انما یستغلھا من اجل الباطل. فعلى الانسان ان یكون ذكیا واعـیا لا تخدعھ الشعارات ولا تغره المظاھر.

ویلفتنا الامام الى ھذه الحقیقة الھامة (استغلال  الشعارات ) حینما سـمع شعار الخوارج: لا حكم الا �. وھـل یـوجد مسلم

یعترض على ھذا الشعار اویناقش فیھ. لذا قال الامام: (كلمة حق یراد بھا باطل ).

والاخطر من ذلك  ان  یمزج الحق بشي ء من الباطل، اوتطعم قضیة باطلة بشي ء من الحق، فھنالك یـسھل الانخداع ویمكن

التضلیل الا للواعي الذي یستطیع  ان یشرح القضیة ویكشّف الباطل فیھا.

فمثلا: ریاضة الجسم وتقویة  عضلات  امر  حق، ولكن صرف ھذا المقدار  الطائل  من  الاوقات والجھود والاھتمام بالریاضة

وبالشكل المعروف حالیا ھذا امر بـاطل. ولكـنھما امران ممتزجان ولذلك امكن استقطاب الناس وانخداعھم.

وقد نبھ الامام علیھ  السلام الى ھذه الظاھــــــرة الخطیـــــرة بقولھ: (فلو ان  الباطل  خلص  من مزاج الحق لم یخف على

المرتادین، ولوان الحق خلص من لبس  البـاطل انـقطعت عنھ السن المعاندین، ولكن  یؤخذ  من  ھذا ضغث ومن ھذا ضغث 

فیمزجان، فھناك یستولي الشیطان على  اولیائھ وینجو(الذین سبقت لھم من الله  الحسنى )) .

ویقال ایضا: (وانما سمیت الشـبھة شـبھة لأنھا تشبھ الحق ) .

فاذا  عرف  الانسان  الحق، وجب علیھ اتباعھ والتزام موقفھ، وان كان ذلك  یتعارض مع  مصالحھ  واھوائھ. وھنا تكمن مشكلة

الحق في انھ یتعارض غالبا مع انانیة الانـسان واھـوائھ، مـما یجعل الانسان  یفارق  موقف  الحـق ویـتبع البـاطل إشباعا

لشھواتھ  وغرائزه.

یقول الامام علي علیھ السلام: (ان  الحق  ثقیل  مريء وان الباطل خفیف  وبي ء).

ویقول ایضا: (ان افضل الناس عند الله مـن كـان  العـمل  بالحق  احب الیھ وان نقصھ وكرثھ، من الباطل وان جـر الیـھ فائدة

وزاده ).

 



مسؤولیتنا تجاه  الحق 

نستخلص مما سبق ان مسؤولیتنا تجاه الحق تتلخص في النقاط التالیة:

١- البحث عن  الحق  (وخـوض  الغـمرات للحـق حیث كان) .

٢- اتباع الحق  (ان افضل الناس عند الله من كان العـمل  بالحق  أحب الیھ.. .).

٣- الوقوف الى جانب الحق وفي جبھتھ، فلا یصح للانسان ان یقف  موقف  المتفرج   من صراع الحق والبـاطل. بـل یـجب علیھ

ان یدخل المعرفة الى جانب الحق. والا تحمل  مسؤولیة  خذلان الحق وانھزامھ. یـقول ”عـلیھ السلام ”في الذین اعتزلوا القتال

معھ ضد  الباطل : خذلوا  الحق ولم ینصروا الباطل:

واذا انتصر الباطل فھل سـیسلم المـتفرجون مـنھ، وھل سیتركھم الباطل  یمارسون  الحق  بحریتھم؟كلا. یقول  الامام: (لولم

تتخاذلوا عن نصر الحق، ولم تـھنوا عـن توھین الباطل ، لم  یطمع فیكم من لیس مثلكم، ولم یقومن قوي علیكم ).

٤- العمل مـن اجـل الحـق حیث یكرس  الانسان  حیاتھ من اجل احقاق الحق ومقاومة الباطل. یقول الامام:(فلا یـكن افـضل  ما 

نلت في نفسك من دنیاك بلوغ لذة  اوشفاء  غیظ ولكن اطفاء باطل اواحـیاء حـق  ).

ومـا  الشھادة والمنصب والامتیازات الا وسائل تعین الفرد على تحقیق  اھداف الحق. اما اذا  تحولت  ھذه الوسـائل الى اھـداف

بحد  ذاتھا  فقد خسر  الانسان  حیاتھ .

قال عبد الله بن عباس دخلت  على  امـیر المـؤمنین بـذي قار وھویخصف نعلھ  فقال لي: (ما قیمة ھذا  النعل؟)، فقلت: لا  قیمة

لھا! فقال لي: (والله لھي  احب إلي من  امـرتكم  الا  ان اقـیم حقا اوادفع  باطلا ).

منقول من مجلة الوارث العدد٢٣ السنة ٢٠١٥


